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جميغ الحقوق محفوطة 
( إلملبمة إلأولی ٤۷۱ا‏ م ۵ ۱۹۹7 بر) 
إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة الؤلف فقط دون سواهم» 
ولا يجوز إعادة طبع هذا الكتاب كلياً أو جزئياً أو خزنه في أي نظام خرن المعلومات واسترجاعها؛ 
أو نقله على أي هيعة أو بأية وسيلة » سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استدساخاً أو تسجيلاًء 
أو الترجمة لأي لغة أحرى » أو تحويله إلى عمل إذاعي أو مرئي » أو غيرهما » إلا بإذن كتابي من أصخاب 
احق الشرعي | 
ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبإسم مؤلفه كمرجع دراسي » 
کما يکن الاقتباس منه وذ کره کمرجح . 
( ودار الأدب الإسلامي ) بصفتها الخول الوحيد عن ورثة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع كتب 
الد كتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الله تحذر من التعامل بي طبعة غير مشروعة . 


(الفهرسة في النشر 


رقم الإیداع ۷۸۱۹ / ٩٩‏ 


الإعداد الفني والجمع التصويري بدار الأدب الإسلامي 
المراجعة اللغوية الأستاذ رزق هيبة 


دار الأدب إلإاسلامي للنشر والتوزيم 
شر كة ذات مسئولية محدودة 
لیماسول - ص.ب : ۳۱۱۰ قبرص القاهرة - ص.ب ۸١‏ 
هاتف : ۳۹4۳۳٦‏ - ہ - ۳٥۷‏ برید بانوراما ۱۱۸۱۱ ج E.‏ 
فاكس : ٦۹۳۳٦‏ - ە - ٥۷‏ هاتف وفاکس : ۲٦٦۰۱٦٤‏ - ۲۰۲ 


كلمة اللاشر 

نحمد الله حمداً كثيراً عل نعمه أن يسر لنا السبل لخدمة 
الإسلام ولغة القرآن » راجين من العلي القدير أن يمدنا بالعون لتابعة هذا 
العمل الجليل . 

إن کتاب « الدين القيم » e‏ کتاب يیصدر للمۇلف 
بعد وفاته » وسوف نسعی جاهدین رذن الله وتوفیقه بإصدار ما تر که 
المؤلف - رحمه الله - من تراثه العلمي الذي يتسم بعمق الفكرة› 
وسلاسة الأسلوب » وإيجاز العبارة . 

كما سنقوم بإعادة ما قد تم طباعته سابقاً بعد عمل بعض 
التعديلات الفنية في الإخراج » وعمل التصحيحات والإضافات التي 
اشاز إليها المؤلف رة الاد 

ولا يغوتنا أن ننه القارئ الكري إلل آنا أصحاب الح الرير 
لنشر وطباعة وتوزيع جميع كتب الد كتور عبد الرحمن رأفت اباش 
بالصورة التي بين يديك . | 

کما نشکر قا PR‏ 
العون في إبداء الرأي والإشارة لأي خطأً قد يرد لكي تعم الفائدة ... 
رال من وراء القصد. 

الناشر 
يمان عبد الرحمن رأفت الباشا 


رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا 


بشم الله الوَحمْنِ الرجيم 
لاقم وَجْهَكَ لِلدّينِ حَييفاً فِطرتَ الله أي فر الاس 
عَليها له تيل لِحُلق الله َلك الدَينْ القَم وَلَكن أكتَر 
الئاس لا يلون 
صَدَقَ الله العَظِيم 


يناج اليا 


یکا لا مر فو أ الإلْسانَ يخيا عياة مدا 
الجُرانب» كثيرة المُغضلاتِ والحشاكل؛ مسحب 
الدروب والمَسالك ... تََفاعل فيها فوَاهُ العَاقِله : 
راطف الثَابُرَة » وَََعَامَل فيها عَرَائرةُ الْهَائِجَة مه َع أَسوَاقه 


آنا ا تحْصّع لِمَطلَب الْجَصدِ 
رَمُقَومَاتهِ ... كما نو إلى طهر الفْس وشمر 


وود أ ولف م هذه لجرا المنفردَة كلا 


متس جما م تلفا و 


ص 


. المرية : الشك والارتياب‎ )١( 


( ا 1 | ( ّ ا 
لا ى سے سے ا عل > ر ۰ ¢ ولا ہد ف 
ا 
خاجه بخاجة 


وما ل مويه فيه ضا ن وەب الإنْعان | من 
كمال . .. نما يقاس بقار ما يه ا ۰ 


r‏ ټون جواڼِب حياته › ويتاسب بان ااا وجوده.. 


کما قاش ضا ... پيفڌار ما تمغ په وجي 
هذا الوجود الْمُحَلمَة ٠‏ من سلام دات منبقي عن لكاو 
و والنکامل > مُنَبَعِِ عن التَوَارُنِ رالتعادلِ . 


4 °, 0 ر‎ E 
» زغل هدا ... قلا سان الي وَصَمََاهُ‎ 
شم الطريقَ‎ ٤ وَلحياټه تي َس إلهّا ؛ من مهاج‎ 
» لِْجَوّانب حياته » روضخ المَشلَكَ لِمتطلبات جسده‎ 


مھ سے سے 


ونوازع رُوجه 


الكوْنِ› وَمَدَ 


بٿهاج ليلم . . رب ا 
اي نهديو إا الفِطرةُ والحواش 

ب إشفونه. الشخصبة ... يقي به مقطا 
الذاعةً ۽ ای تضيها حاجاة » وتذغو ليها رازه 

مهاج شون العائلية  .:.‏ خد صلاته بڏوي 
باه » وبوص راچجاته نجام ومشئولیاته 


شار ار 
مهاج يَرْسم له طريق سيره فى مُجْمَمَيه ؛ الذِي هر 
o 9‏ یاد A9‏ سا a‏ ا 
ب س حار ياه ... ينمو بنماله » ويصعف بموته. 


منهاج لِشمونه الافيصادية التي هي عَصَبُ 
الحَيَاة ... وو جهاته الشياسية اتی عَينْ له CSE‏ 
المْعتّرك الول 2 وَأوْصاعه الإدارة له التي بها َه 
ق ا ) 


إن محتاج إلى يئهاج ... يى به تحر الكمال» 


yS 


َيِل به بتي جفسه إلى حا أَفْصَلَ وعيش اهَل . 
+X‏ %*+ %* 

و e EES‏ نها إلى 
E‏ ِمَةٌ بذاتِها > قله بتفْسهاء» حَتَّى 
مَك ا ِن ان يئار لكل وَاجِدَة ينها سبلا 
رَوسائلها » وتبا بق فی وتي تاجيا لفكلا 

Ty 
.. ربط بعص ببغض ازتماطا لا لصم راه‎ 
بعص في تعض تأثيراً لا ثُحَدٌ مَدَا..‎ EG 
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‌ ص 
وتاه ب ر من ب ضس ٠٠۰‏ تارا ۲ ® ین 


نَا حا مَُكايلةٌ بجي في عرو دم واج » 


‌ 5 


وَتشري في أَمَاسِهًا روځ واجد 


۳ 


ص و سے 2 ۶ 0 
ا ا وذاك ما نسَميه بالحياةٍ البَشرية . 
وَعَلى هذا فاسان متا غ إلى نظام کل 
متاس سني شنکايلي. .. تظم نواجي ياه التي نبغ رده 
أضل واج وا تمجه ARORA‏ 
وَاجدةٍ . 
جه قإضلاجه ٘ و 8 الحيَاة انرا 


ا 1 رالا جيماءية .. . جد في کتفه 4 مقا » 
رټری فيه لمشکلاټو لاء ل واو خواڼه بي 
الإْمانِ وع فصي عَاييِهم رَنِهَايةً أَضْرَاقهه . 

لقَد آنَ ِونْمانِ ا ان Ce‏ من هذه ال جعية لكر ي 
تي نکیل | إل معا د في لإنکان ‏ جره الياة 
فوع وَشْعَب ... و کل ُب سب تتا إل دشتو 


عَم قد ن للإئسان أن يلص من هَذِه الجاهلية 


سیر سےا سے 


تي ريد أن تئظر إلى مسال الإْسَانِ وَاجِدَة وَاجِدَةٌ.. 
أن بقيم ماما عَفليةً وين کل حل ا 
فزع م 2 لْحَياة العَظيمة في تَجوة' عن ملاظ 


هذا الذشعُورً الي تروم الإتسانية » وترو إلَهِ ؛ 
وهد ور دي ومه ر ليه » بو اليه 
N‏ ص 2 o‏ ]1 0 ت K‏ ر ور د 


ت ا الئَاسَ مَهْمَا شلق أجتاشهم» 
وعدت أزطائهم وتايتث لاهم وألوئهم 
تة الوخد الإنسانية الشاملَّةء وولف ينهم 
جوهَرهَا النقَي الأمِيلٌ. 


)١(‏ النجوة: ا من لارض؛ کان الإنسان في هذا اكان 


۲ 


: نهم مهما اختلفوا في مَظاهِرِ إ إنسانیتهم هَل 
۳ عند 2 الْحَيّاة اکير » n‏ 
َهْدَافها الْعْظمَى » وَيْضدرون عن قروانينها النَابَة» 
يهود في دُرُوبها المَرْسُومَة .. 
يما يَجْعَل مِنَ الضرُورَة بمَكانِ ؛ يام نظام موك 
لِلحياة . 


رلا اَل على َلك لْحَقِيقَة» مِنَ الطبيعة التي 
که بقاع المَغمُورَة بنِظامها المُتجانس› وَفَوَانينِها 
الثابنة ؛ بالرغم م ج لقَوَّارق الجعرافكة وَعَيرها و 
على هدا فالمباوئ التي وضع لِسعَادة الإنْسانِ 
N e n‏ 


الميرة کی ا لوان رق قرا شلا وع 


لأ 2 اوا ٠‏ شَعُونَ حياتها الفوعية 


i 


إطار المباوئ الإلسايية العامة » وتخت إِوَائها . 


% *% +X 
هذا وَل ِا يابا العَفْلٌ ؛ أن كود الْحَقٌ الصريخ‎ 
.. عند أمَةٍ باطلاً عِنْدَ أخُرى‎ 
أن یکو ياطل المفيد لعب 4 حفا الحا‎ 


وما يمال عَنِ لأجتاس روطان .. .4 ضا 
عن الور رلامان » قالثظاءُ ِي کون ينوع خير 
اة للش في عضر من الْعْصور.. 
لا پھکن ان يتْقَِب إلى »> وَمَبْعّثْ يبةه في 
خر . 


ص آ 


جر 
الإنْسَانٌ السالك طريقة عبر اريخ ؛ رغم تعر 


۱٤ 


تالم طريقه» مدل الْمَسَاهِدِ الي رانا عَيتاه .. 
لا بال ُو هُوَ٬‏ لم يتير في جؤڪره سء . 

نه كما کان و في الرمَن الْعَّابر.. . في واه 
ومَلّکاتے( ریو واشیغدا5انو» وَفطرَته وَنرَعَاته » 
وفغله E‏ واه e‏ وَالْقوْ الحاكمة عليه » 


سے ات س ر 


ا سے ان اس 


عل هدا ما َك بب ن يدعي ان ما کان 
بالأمس تزياقاً سَافياً ؛ ابح یزم شا ا 


ما رَبك فِي هَِهِ ت العْتَجَدَدَةٍ الي يَصَعُهَا 
الإنْسَانُ ؛ ليمْتحتها مه بعد خر ... 


فيع با مجم مَجهودات لإلمَانة الصَحمَة وَيعَرٌ 
بها طریق د قم ربټ العَظيم . 


فالإنْسا: يه عل هذا في ڪاجة إلى نظام مسةر 


ا 


ار 
ا 


(۱) ملکاته : صفاته الراسخة فيه . (۲) سما ناقعاً : سماً قاتلاً» مهلكا . 


E 


ا 


لها .. 
ر ° ر 0 م 
وَيْمَكن الونسانية من اقتحام غَمَرَاتِ الحَيَاةٍ فى 
حخاضرها ا ومشتقبلهًا .. 


ر ٍ f‏ 
ثابتِ ربط حاضِرَمًا بمَاضيهاء وَيَفِيد اجرهَا مِنْ 


٣‏ 5 م وم 2ه 
هذا اليئهاج » هو الذِي ريد أن نسي بالدين 

۴ ا ٍ و ا 
وحن لا ريد بالدين نظاما تمصيليا بجيط بڪل 


وإ ي به َلك البائ الْعَالَمبة الْخَالِدَة الي 
ل َعَعَب ولا ترو .. التي يمن لئان ا يهتدِي 
ا 
الْحَرَادث وَالأحوًال. 

رید به يلك البائ اي تلد وجه الإنسان 

وسم له الصرَاط السوي فيه وََطْوْرهِ .. 


۱٦ 


د 
ر 8 j‏ ا 0 
وتخفظه من التخؤط فی مَيادين الوهُم 
2 2 ص 

ص ۴ 0 ۸ م ام ّ 
والضلال ... وتعصمه من إضاعَة جهوده فی تجارب 
فاشلة . 

/ O0 

e ۰ ۱ سے‎ ih سرن“‎ . 22| 

فلتنظو بعد ذلك ری فيمّا إذا کان باشټطاعَة 


0 6 نو ر 9 * و د‎ ٤ EQ 
وهل‎ a انان ان يضح لاشة ديه هدا الذي اردناه‎ 
| : Mg 2 ا‎ 

6 إمکانباته » للنجاح فى مُهكته الحُطيرة هذه؟ ... 


e 


> > > 
ر 2 ۶ و ل e‏ 0 ۶ 
إن القوّى التي يتمد عليها الإنسان في عَمَلِه 
هدا ... هی : 


0 


الرْغبات لعفل ( َالِْلْمُ والتاريح 
أا اوعبات وَالاهْوَاء» فَهي لا تستَطيع اَن تَكونَ 
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CE 
ادِية للْمِشر؛ لِمَا فيها من رامل الصعض والَعَاب»‎ 


r 


3 7 e OO 
... وَلِْمَا یغتورما( من عتاصر التاثر بالمُوّثرًاتِ الضيفَة‎ 


)١(‏ التعاور: م التعاطي والتداول » يقال تعاورت الرياح رسم الدار» أي 
تداولته »› فهبت عليه مرارا کل مرة من نأحية . 


1¥ ) 
(م۲ الدين القيم) 


م ھە و ل م ر ۴ 

وما العَقل الذِي لا جدال في قيمَيِهِ وَاستِغدادَاټه › 
هر عَلَى لاله وكمالِهء لا يستطيغ أن ينض بهذا 
E‏ 

و كف يمك من ذلك ؟ .. 

وأحكامة مَبنية على الحوَاس 

E E‏ ه 

والحواس خحطاءة ناقصة ... 

ضف إلى ذلك أن عضر الهَوى مُلازم لعفل » ِ 
فما فَارفهُ » وهو دونه وون الحكم حالص 
الاب في ْلَب الأعي 

م هثب ان ن اسار مر وضع هذا 
الد 


. ناط الشيء بالشيء: عله عليه‎ )١( 


۱۸ 


o٠ n 1 (N of 
.. هل تکل إلى عمل رَِد من الئاس؟‎ 


۵ ر 


ا E‏ و ر 
و اا ا و و و 
ام َمل الَذِينَ ساون ن بغڍتا ؟. 
نها عة کثی رة › لن نخرج متها ا 
وَأحدِ .. 
هو عجر هذا العَمٌل عن ايام بهذِه المهة أَيْضاً. 
X% *%%* XK‏ 
وأا العِلْم الْقَائِم على المَجربة وَالْمْسَاهَدَة» فَهْوَ 
سىء يستَجق التَمَدِيرَ أغظم افير ... 


(۱) وکل الامر لی فلان : سلمه له وترکه وفوضه إليه اكتف به . 


۱۹ 


دد اتات E‏ 


يلك هيات الى لا يمك لملم أن تخكم فيم 
براي قط انها لا نَع تحت تَجريه » ولا تمد إِلبِهَا 


رائ اريخ > فهر ا من ن يموم بهو 
ال ا صر عَنها الَعَمُل وَالْعِلْم . 
و ˆ ار ° م ۶ و ع ت 
فحوائة لم تئقل إليتا كلهاء وَمَا تقل إليتا متها جَاء 
ET‏ شو هه الأغْراط والاَهُرَاء. 


% XX X* 


من هذا يتضح ا الإنسانً ناته اهاه 


رتجاررهم . .. اجر کل القجز عَنْ أن يَضْعَ هذا الدذينَ 
العام الشَامِل ا ا کا في سار أجيالما 
وَأوطًانِهًا .. 


ِ د ۴ ° ه o2‏ 
فمَنِ الي يَضع لاونساية إذل ديتها؟ .. 
قرشم رة دُروبها؟ .. 


9 E A 
.. وتقخلص من الإغترار نها‎ 
.. أن ثُسلم وَجَهَها لِلِّ‎ 


٤أ‏ بع الذينَ الق بم الذي اوتضاه لعباده نظاما في 


۲١ 


مه 


للژوح . 
َلك الدين الذي جاءَ بطري نييائ صَلَوَاتُ ال 
ّى سَاعة الطمأنيتة والإشيفرار والإشلام. 


KK *%* + 


۲۲ 


O 


المَسَاوًا 

کی ید ی e‏ ۰ 5 الي 

کہ اء شی عان ایر شن ن رن 
فی في الجزيرة العَرَببة . 

وَعاد المُهَاجرون إلى دارهم التي خر جوا ينها 

وا ڪٽ وهم بغڌ سَؤقي طويل ڪر ملب 


e u قرت ا‎ )۲( 


8 


زئ الأول العَظيم إلى الكغبة » ليحطم بيده 
القَويتَينٍ ما ڪولَهَا ِن أضتَام ( لیل م من ِلك الجريرة 
آخر 0 من اذل العمل ... 


رَوَقَفَ مام ليت التي وَهُو يرد 


o: 
8 
جع‎ 
e 
2 
e> 
5 
بخ‎ 
ي‎ 
کے‎ 
Muu 


سے 


وَعده» وَنَصَرَْ عبد » وَهَرَمَ الاعات وَحدَه) . 


ف حولها سبعاًء حن ذا أت طرَاقهُ دعا 
مان ی اکا شع ن دعا CY‏ 


de 


إلى الصعُودِ إلى هرما ودن في ا مُغلنا اَن دول 
الشوك قد دَالّث( ٤‏ وان شه عة الحق والعذ ل قد قا قَامَتْ . 


وبال عبد حبش اسرد » رل من مَوالي 


(۱) انظر هدم الأصنام في کتاب ( حدث في رمضان » للمؤلف . 

)۲( الع : : القيد . 

(۳) بلال بن رباح : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة » للمؤلف› 
الناشر دار الادب الرسلامي »> الطبعة المشروعة . 

. دالت : بادت‎ )٤( 


۲ ٤ 


رئش » بق في بز الأضر الغ > لبن صَوْت الق 
الأغظم سط مک التي سَامهُ من قئل سُوءَ الْعَذّاب . 
ول عهر الك ... 


قهرت فة ريش 
واشراؤٹ() اغاق ۴ : 


ری م اة ل .. وَفلوبهُم وکا 9 مل 


سے سے کے م 
فقال عاب بن أَسَيْدِ 
المد لله الذي قمض أبي حى لا رى هذا اليو 


. على ظهر الكعبة : وقف على ظهرها‎ )١( 
. اشرابت : ارتفعت لتنظر‎ )۲( 
تنفطر : تدشق من الغيظط وتنقطع‎ )۳( 


Yo 


ا ر ر ۳ ۹ 4 8 و 2 ا 
ودار بيْتهمَا وبہیں ابي سفيان خدیث طویل › 
وم 
£ م 
وَهَمَشوا فيمَا بهم بِهَذِهِ الاشيلة : 


ما ټال مُحَد بس القبيد الَذِين كات لَب 
ظْهُوْرَهُم بالشياط ؟ . 
رما سان َه الدغوَة التي موي بين الم ك 


س لؤشول العَطيم عله ما لجخ“ في 
ضور قوم ... وَنرَل الوحي مِنَ السمَاءِ » ودوت عاب 
مک بأغظّم ندَاءِ ر رودت أَضدَاء م تبات الكون : 

E rh es 
وَجلتاکم سو با وبال تاره فوا إِنْ اکْ مَکھ عِندَ‎ 
.0 أنقاكم إن الله كليم بيز‎ 

* * % 
(1) يتلجلج : يتحرك في صدورهم » ولا يظهرونه . 
(۲) سورة الحجرات : أية .٠١‏ 


۲٦ 


انطلّق ذلك الصَوؤْتُ يحمل إلى المعذيينَ فى 
الأزض الْعَرَاء والشلوة ۳ 


و ید شوق إلى المُشتَصعَفن الخدية ية وا 


وَبمِقَدَارٍ ما سر هذا الصَوْتُ في يلك الوس 
الظايعة إلى الحرئة ولا راوطا : 
ملا فوب فراعئة لاض هلعا عل شلطانهم الال » 
اعم )0 دة اعات العروش رُغباً ل عروشهه 
المُنَهارَة. 

وَأذً لوول العَظيم عو ردد هدا المَغنى 
وو ڏه يمول : (يا اها الئاس » الب واحد» ت 
واحدٌ» کلکھ لادم ادم مِنْ تراب ) . 


وكا أن عَيّرّ هَذّا الصَوْتُ مَفَاهِيم الْحَياةٍ الْجَاهلية 


. أفعم القلوب رعباً: ملأها بالرعب والخوف‎ )١( 


۷ 


التي کان يخياها العَرَبُ» وير العَرب من الرس 
اومان » فسوی بين الاس فى الحُمُوقٍ وَالْوَاجباتِ › 
وَوَحَدَ هه مام القَصاءِ . 

ولھ يمير ابض على اشوَدء ولا عَرَبيًا على 
عجمی ا 


KN *%* % 


ا 
4 


وَيَسَاء الله أن تُحْتبر هَذِه الذغْوَةٌ إل المُسَارَاة وَهى 
و )0( 4 ۴ و ر o‏ ا 
في مهلها ¢ رف امرّاة مِنْ قَرَيْش ... وَقرَيْش سَادة 
عرب يرود فَيطاغُود » وَيَشْفَغُود فود .. 
MH i‏ لاد rT‏ ۶ 
بريد الأّشول العَظيم عه أن بُقِيمَ عَليها الخد ... 
{ 


ا 


ج ۲( ola‏ ا ا ر 1 * 
وََمَمَلمَا ( فریش وَتَحوّك › بيد انها لا تحرو 


. مهدها : فراش طفولتها» ومهد الدعوة بدايتها‎ )١( 
. تتململ : تنقلب وتتحرك غمًا ما جاء به‎ )۲( 


۲۸ 


على اتحة الوشول تله في ذلك > کیا اتا رید از 
“و ما 2 9 o‏ سامت 
تشتَشلج إل راقع الخد ونعدم يد بنت من تاتا 
أرْسَاًّث إلى الو شرل العامة ان رټ رَهُرَ 
رو اله ۾ وَابْن حه » ليشتشفعه في القَرَشِيَة .. 


ص 


فاه بد وجه الول عر وَعَضب عَصّباً سييداًء 


ا شر ... 


)١(‏ أسامة بن زید : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة » للمؤلف»› 
الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة. 
(۲) فاطمة الزهراء : انظرها في كتاب « صور من حياة الصحابيات » للمؤلف . 


۲۹ 


e 
الذعوَة إلى المُسَاوًاة جد لا هَرْل فيه‎ 
حقو و ا‎ 


ری واد الا س یشغرود 


ik 
KF 
ت‎ 
- 
ا‎ 


وسار أضحاب الول زه وَحاماؤه مِن بعد 
عل هَذيه» وَجَعَلوا فام حكيهم هَلِهِ المُسَاواة بين 
الئاس » لا الوت فى ذلك عَظيما أو كبيرا. 
+ *%* % 


ا 


وا اة ب ن لأ لأر ر ت 
£ و 


س وگل ۳ 
# 


اح به وبقؤيه وا و ا 
فدرم عليه م سم الح > فخرجوا e‏ 


ريما كان « جَبلَه » يَطوف حول الكغبة وء( 


رار رجا و )م > و 
إزار من بي فرَارَة ) فحله ... 


قَاتَاظٌ الأمير ساني وَصَرَبَ الفَرارِيّ وَس 

نق » قَاشتكيل | إى أمير لمن عكر ... 
أي « بجَبلَةً » وَقال لَه : يا جيل 
مَك » وما أن يَطْربك كما صرة .. 


والشوقة ؟ 
مال غُمَر: «الإشلام قد سى بيتكمَا» . 
فاستَمهلهُ « جيل ) » مله عمد . .. لا أُظلَم 


الل فر ماربا احق بالؤوم» ولم طق مشه ضرا على 
المَسَاوّاة نه و هن بين واحد من عَامة ة الئاس . 


(۱) وطوء : داش بقدمه . 
(۲) الإزار: ثوب يلف عَلى النصف الأسفل من الجسم . 


۲١ 


الطلَىَ « جيه إل الوم فير فة .. تا 

1 ت دَعرَة الإشلام سرخا يدا 
XX‏ % 

وله بطق غمر هَِهِ المساواة على الاس 
قشب » وَإِنْمَا اَذ بها نمه . 
وَذَلِكَ جين بوبه إل بيت الْمَْدس ليعْقِدَ مُعَاهدة 
الصلح مَعَ م بطارةة الكييسة > ولس مَعَه إ إلا عَبده» وَبعِيز 
وال يتناو وان ا 

يركب مر سَاعَةٌ وَيِمُودة عبد » يركب العبد 
سَاعَة يموده امير المُوَمِنِين . 

سىلا بيت المَمَدِس وکات الْعَبد رَاكبا وَعُمَرُ 


سىك بزماء(۱) البعير . 


TT‏ ب 3 اا 
لم يقد عُمَر ابعر لبه فخشب › وإنمَا ضرّب 


)١(‏ زمام البعير : الحبل الذي يقاد به البعير. 


۲۲ 


لئاس زوع الأهتال فى المُسارًاة » وَانعقَلَ الحبد إل اَم 
الأؤض يعن لاس .. 

٤‏ : ه 

ان نورا جدیدا فل انى ن بطخاء مك :: 

أن دَغْوَةَ جَدِيدَة قد الْطْلَقّتْ من شعَابهًا.. 

o‏ م کے 
ا 

TE ا ا‎ ONT 

(المُْشلمُون فأ مَاؤهم ( بدمتهم 

ناهم ) 


۳۳ 


« ان لهم مَا لتا وَعَلَيهم ما عَليا» . 
َال ين السادَةٍ وَالعَبيِ » جين عَملت عَلى تَصفِية 
نظام الق السائِي فى لالم .. 


ا 
£ 


وَفْيمَا هي في صَددِ تصفته » امََّت بإ خسار 


سے جا سے سے 


ا 


ل 
مُعَامَاَةٍ الأَرقَاءِ هَت ف عن أن يكي العَبد عبد قال 
رشول الله صَلَوَاتُ الله عله : 


ار 


(إغرائکم که جَعَلهم لله“ تحت آڼډیکم» 


E RT‏ ّ ټدو» فة ا اكل ليبس 
با بابس .. و يل ڪبڍي ولا متي ولک لل 


% * XK 


إلى الْعَرّب و لمشلمين من اغشی بصرهم بريق 
الحصارَة وة اكا E‏ 


وَغَو آمَالَهُمُ رائ الخاد .. 


٤ 


تشوق هذا الحَدِيتٌ» ليرؤا الْقَارق العَظيم بين 
A‏ ن 0 0 
مَدنية الوشلام التي فاضت الي وَالحْير على الاس ... 
َون مائ الَورَة المَرَلْيِبة التي بح في باد الْجرائر 
سو لبون سَاسِعاً بين دَغوَة الإشلام إلى 
الشسارًاة ... وَين مباوئ لخر لأر يكي » التي لا عه 
بها ا یرن اشد 
فما اش إل ابن حاب ليد » 
صك آذَاتها مويه الْخَالِدة: 


ت 
# 


دمت اشتغبذئم الاس وقد ولدَنْهُم أمَهانهُم 


3 م ك 7 روه 
لها كفت عَنْ بغيها وَعَدرًانها على إِخوَايتا عرب 


ا الملَؤنين في أمريکا إ ل مکل جدید»› 


سے 0ے 


. يَصك آذانها : يلطمها لطمة شديدة» أو يختم عليها بصك لا يمحي‎ )١( 


ف 


ليرد الصوحة e‏ تي الا فا مذ أَرََعَةَ سر فوا 


أو تزید : 


1 


لهم سردو إنسانيتهة ۾ المشلوبة 


ر أرجت حن المْشليمين إلى دِيينًا .. 


Eh 


الحاكم وال لمَځكومُ 


ل السا كا الجررة رة تن يتا ني 
الشغور وَالشلوك .. 

َر الدَينْ الْجَدِيد اجيم الحياة وَمعُلَهَا تَغْييرا 
شاماد لا فی دنيا ا عرب فخست 


الَا في أَنْحاءِ المغثورة و اى ئي زایا 
وَامُتَدّت إليها إسْعَاعَاةُ 


ليضعُبٌ عليتا أن تستغرض هذا الإنْقِلاب 


نما هتا الوم أن تال جانباً ِن جوانب هذا 


الانقلاب الكبير... 


ر 
i‏ 


الا وخر ظرة الحاكيين إا لل 
نة ااك مين إلى الڪاكمينَ .. 
وَل نەك دا لك فی کب حير الئَظريًاتِ المْجودة» انما 


س e‏ 0 میات ترق ۰ ضځه في 


ف 
حف › ۲ 


ًا ۳ اضحة جلا فى راقم َ رار الگاريخ . 


EFE 


لقذ نظر الحاكخون إ ى الحكم على أنه مخ ت( 


و فاشَشعَروا ثمَل اة المْلْمَاة على عواتقهم 


(۱) نجسده : نجعله مجسداً متلا . (۲) محنة : احتبار وابتلاء. 


۳۸ 


اشوا إخسَاسا يع مِنْ ِن أغماقهم أ الله إِنّمَا 
امم فيا اشتؤدعَهم ين همون البلذد واوا . 


د ذل لع ذلك من مَوْقف قف عمَرَ ن لْخَطاب 
عة ... جين احق يئم ر أجل وجاء بعْصّهم 
أن بعل الْجلاة في ييه عد الله ... 


۶ 


د قال لَه :رلا ار () تا في ا ر 
وَمَاحمَذت الخلائةَ ع حم رب0٩‏ فيا لأَحد مه 
بتي ... إن کان فيها حيو ققد أَصَبتا ِن من وإ کان فيا 
شو سب آل الحطاب أن بحاسب را واج منْهُمُ 
عن المُشليينَ جييعاً) . 


KK *%* % 


م 0 o‏ ا ۰ م ج 
ولم ينْفردِ ابن الخطاب فى هذا الشغور تخو 
(۱) لا أرب : لا مطلب ولا رغبة , 
(۲) ما حمدت : ما استحسنت ولا فرحت به . 
(۴) أرب : أطلب وأشتهي . 


وک ےا ارد شع معان الاشل 
الحكم ونما شار فيه کل من ا الوشلام 


من الخلفاء.. 


فا هو ڏا عُمَر : بن عبد العزيز بَقَفُ بقَف جين آل 
إل اللائ حطيباً فى الخشلمين كول : 


١‏ يها الاس إِنّي قَذ ابثليت بهذا الأمر عَن عَير رَأي 


قل هتا یا امير المۇميين › َر ضيتا بك . 
xX  %‏ % 


ِن هَذِه الَظرة إلى الحكم» تع تنب مِنَ الشغور 
بالمَشمولئة الْجَسيمة المْلمَاة على ن رد 


(۱) عُمر ن عبد العَزيز انظره في كتاب ١‏ صور من حياة التابعين » للمؤلف› 
الناشر دار الأدب الإسلامي »> الطبعة المشروعة. 
(۲) طلبة : مطلب وأمل . (۳) الجسيمة : العظيمة . 


هو يذ فة مشولا عِنِ الئاس جيعاً. 


م شرلا عن مهه وَعَذلِهم› عن ماشه () 
وَمَعَادِھ و 


م ۶ 2 0 
فقد روي أن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه 


8 


C1 


« وَالله لو کٹ شاه في ت اراق » لَعَدَذْبُ 
ول وَالْمُثّلٍ ا زاق اقطيبق العمل . 

لذ رَوَی َشلَه ) ؤل عكر ن الطاب ( ن 

غُمر حرج في َة باردَةٍ يقد رَعِيْته » وكا هُوَ في 


ا ا ی ا ا المديتَة » 


ہے ۴٭ سے 


(۱) معاشهم : دنياهم . | 
(۲) المعاد : من معانيه مرجع والمصير› والأخحرة وا لجنة » وکأن الراعي مسئول 
عن دين الرعية بحيث يكون سبباً في نجاتها في معادها» أي في الآخرة . 


٤١ 


رولا ئی إا توا ينها انضرا صِبيانا 
اعون وَقذراً مَْصوبَة على النّار › رامراة عَجُوزاً . 

مال عجه : اا الضوءِ. 

فقَالت المواةٌ: یح الشلام. 

قَالْتْ : م 


قَالت : مَاءٌ اسهم به حى اموا . .. الله هنتا 


(1) يَضاغؤن : يتضورون من الجوع ويصيحون . 


۲ 


ائطلفتا ئى أبيا دار الدقيق » فارج علا من 


٤ .‏ . 
وارك الم ة في طبخ الطعَام » وَإطعَام الصغار ھی 
رل ل 


ر عله » حت إا بَلَغْنَاما الق حملة » 


2 و ت ر 0 م 
راك الله حيرا » کت بھدا اول ص امیر 


۴ 0 
ورو عر ۱ ر م ا و4 ° ۲ م وک 
یری £ ا ج الكجوز... 


. كبة من شحم : قطعة من شحم » وهو الدهن الذي يؤتدم به مع الدقيق‎ )١( 
. وزري : ذنبي‎ )۲( 


۳ 


الكو جد أن امير المُوميين مسئول عَنها› 
إلا كيم وَل مور الغشلمين ؟ 


+ %* % 
ولم يشير الحلمَاء العْسلمُونَ هَذِهِ المسئولية 
تجا المشلمين ايان َإلما أحشوها تجاه رَعَاياهُم 

بجييعاً على اخحتلافي أذيانهم ونحلهم... 
لذ رای مر سخا تهرديا صريراً سال َل 
به اه : | 


قال : الجرْيَة وَالْحَاجة وَالشن. 
َاْحَدَ عُمَر بيده وَذَهَبَ به لى مَنْرلِه فَأغطاه 
90 1 م ف شض 0 ۸ 
ما كيه سَاعَتها » وَأوْسَّل إل حَازِنِ بَيتِ المَال يمول : 
)١(‏ نحلهم : مللهم وعقائدهم . 


٤ 


«ائظو هدا وَأمتالهُ قوالله ما أْصَفْتا أن اكل 


لا هذا فالشغُور بالمدئر ية الْكَاملَةٍ السَامِلَة 
ا لأر في الحكم الإشلاي . 

أ الأ كيرَةٌ النَانية : : هي المَنّل الصالځ › يَضربةُ ٠‏ 
الرًاعي للوعية في سلوكه الْعَمَلي . 


o 17 


فلقد جاع الئاس ی عام الومَادة » فال عُمَر على نميه 
و 
إل يدوق سما ولا اا حت بء يَشْبَعَ مهما لتاس › 


وَل كدَلِك ئی شود جلد عر( بن آل ابت : 


ر 
« كيت يغييني سَأنُ الرعة إا لم يمسسني 
َا ر Sg‏ 


)١(‏ بسر : تغير واخحتلط لونه. 


فإذا دَعَا الخليفة الاس بعد ذلك إلى الكَقَّشُضِ 

ت دونه آاناً صَاغِية » وَإدّا حصهُم على التتازُل 6 
گەلاتن ل 0 با حاجات عيرهم وَجد فيهم سَمِيعا 
جا 


* ‰4 
م 


X% X*%* FF 


ا ليره اة هدا الحكم : هي الَعذل الي 
ي ج يعت الطماأنية في الوس » وبري بن الاس قَوَاعدَ ر 


لغ الصاح ... 


ها هو دا عَليْ رضي الله عه شرق رغه فيجدها 
عند رَجل نصرانی من رَعيته ... فلا خد 1 
لعدروقةء إا فيل بالغوايان اضراع علن الما 


(1( شریح اي : انظره في کتاب ( صور من حياة التابعين ) للمؤلف › 
الناشر دار الأدب الرسلامي »› الطبعة المشروعة. 


٤٦ 


َة 7 علد م 
ا لن علا لا عة عندَه عل 
ن س دغه .. 


یادها الَصرَان وب لم يفشي » امير المُوميين ينظو 


إل درعه 4 في يد خصضيه. 


لا اد التضرانی لم يحص حطوات عم بذ ره بر 


ص ٤‏ ر ص ن د ۴ر £ و ر ي ا ڪه 
اسهد أن لا إل إلا الله » وَأسْهَد أن شيد 
ا 
ورسو 
الذرْع رَالله درْعْكَ يا مير المُومنين 


القاض عليه . 
)١(‏ البينة : البرهان والدليل . (۳) فيقضي عليه : فیحکم ضي 
(۲) يدینني : يقاضيني . 


۷ 


قا المخكوون تتطروا إن الاك عَلَن ليل أ ث جير 
ا أييوء له لبهم الشنع ‏ اة ما عَدَل ينهم وَأَطّاعَ 


الله والأشول فيه › اذا ا05 عن ذلك قا طاعَة لَه 


وَإنّك لواچ مضدَاق ذلك و فيا روي م أن 
غرا رابا يمان » فحص غ رجل متهم 
له عبد ال عن زوه مهما عا انها وَلبسَهُمَا 
ورج إلى الئاس ي بحْطبهم .. 

قال : ايها الاس اسشمَغُوا وَأطِيعُوا . 


قوفف سلما" َال : لا سَمْع لَك ولا طاعَة . 


(۱( حاد : انحرف ومال . 
(۲) سلمان الفارسي ese‏ 
الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة. 


۸ 


قال شمان : من أي ع لَك بهذا الوب الطويل ؟ 

َنَادَىٰ انه َد الله قَائلاً : 

سنك الله ِن أبن لي هَدًا؟ 

قال إل تيبي تا مير الغؤمية . 

ّا سَلْمَانُ : الان َسمَع وَنطِيع . 

لم يضق مو دَزعا بالثفڍِ» وَل وم سَلْمَانَ بيهام 
َطْشِه وَعَصّبه ... ۰ ۰ 


و ا قمر ر 
وَإِنْمَا صَبرَ عليه حى اوخل الطمأنيتة على 


بالڪاكم » مَمْضِي عله بالفَسّل وَالروَال . 
X*% %X*%* XK‏ 


4 
(م٤‏ الدين القيم) 


عل هَذا الذي سار المُسلمُونَ لال 

قد رأ الْحا كمون أن الحم مِختة لا نة 
مشر سامل كاملة ب 

i‏ عمل » حمق الأغمال ما تذغو الي 
الأفوال .. 


2 


ودل لا بخابی.. 
وة حوب لِلمَحكويين في اک 
رَعَلل هذه الاش شْندَت اکر دولة... 


*% OX XK 


. عدلٌ لا حابي : عدلٌ لا مجاملة فيه‎ )١( 


0 ر ت 
رَالعقضر » إن الإْسانَ لفي حشر » إلا الذِينَ 
آمَئوا وَعَملوا الصًَالِحاتِ وتَوَاصزا بالق وَتَرَاصَوا 
بالصبر 4(. 
عل هَڏي مَل الآثات تات › سار ا 
الله له وَأضحابة . 


و هذا لجيه الإلهين » اشتتار المشلفونً 


سشوا فصل ي عرف e‏ 
أ كمل حَصَارَة رمَا بها الگاريڂ » وَسَادُوا أَهْدَ 
قات العام 
)١(‏ سورة العصر. (۲) زها: افتخر واخحتال . 


0١ 


6 


بالمقررف: ينون عن المُنكر› وَيومِنور 
:k‏ 


و 


قرات هذه الشورَة ة الحفيفة لی الان » الثقيلة 
في المِيرَانِ › َنْب ما فيها من حض على التتَاضح › 
= : حث على التَوَاصِي بالق .. 


ا الله عليه حَدَد فيه 4 ف الإا 5 عاي 


الفَودِ مَعَ الْجَمَاعةٍ 


ag 


تن فيه راي الفُرآنِ ؛ في مقف الجَمَاعَة مِنَ 
الفَردِ .. 

e‏ ساكل المج تغقیدا› 
وأا ثرا في إقامة 5ا دعائيه الَابَة .. 


س 
I‏ 


o 


% **  * 


i E FE 
ية على اراقع الذي لا بُذحض حر( و شتت إلى‎ 
EE 

قال صلراث الله علي : 

(إِنٌ قَؤْماً ركيوا في سَهِيَة سَفِينة فافسځوا» فَصَارَ لکل 
رجحل مهم وضع » تقر رل ٿم وة بقأسي. 

الوا : ما تضتع ؟ 


ص 


قال : هر ماني » أضتغ فيه ما أَضَاء. 

فان دوا على بء تجا وَتجؤا ران رکو 
مَك هلکوا . 
(۱) یدحض : يبطل . 


8٣ 


الؤشول العم » صَلواث ال عليه يقب في 


ڪيه هذا » ارْصتا التي ڂيا عَلَهَا ونس في مَنَا يها » 
ب تهخ( عاب الکون.. 


سے ى 


ویشبهتا نحن مر َر » الَذِينَ تيش غلل ظهْر 
هذه و الأؤض» پر کاب السَفيتَة › اقتا ظهْرَهًا› وَأَذَ 


کل ما مَوْضعَه ت 
م ص ۳ o‏ ر ن ا ۳ ء9 0 م 
فكانَ متا العَامل الذي قدرَ له أن بجنى الحياة 
ساعد ده 


والمُدر س الي شر هان بضتع العقُول بعلمه 
اليب الذي مك له أن ياشو الجراع 


(۱) تمخر: تشق . 
)۲( الكون : الدنيا» وكأنها بحر يشقه البشر ويعبرونه . 
(۳) ياسو: يداوي . 


o 


عَم . .. لذ اَعَد کل يا موضِعة عبن َه مذي 
السفيتَة › وَسَارّت ہتا» باشم اله مجراها وموساها . 


ا 


ام واج يا نحن مشر الاب » وحمل اسه 

کل بتو وما شر کات الذي مو فيو مدّوئ(٠‏ 

ى املك معت بځريَيهِ فیما اخحتص به › 

ا ا ہک اع عل ما م ق مگ ريرق 
ما اشتخود عليه من الكفيتة ... 


2 ع 0 PT‏ مھ 
ارابك ليه أغتاق الؤكاب مَذغورَة 
E ll » - + n ٤ 9 1‏ 
مشک هة اله فی و|- lz‏ قي مادا تفعَا ٩‏ 


رَيعَمَبُ الوسشول الْعَظيم ع » على هذا المَشْهَدِ 
س بقؤله : 


(۱) متذرعاً: مبرراً . (۳) واشرأبت : ارتفعت وتطاولت لتری . 
(۲) معتصماً : ملقجمًا ومقحصناً. 


> 


ھا . 


قان اخَذوا عل يَدِهء وَمَتَعُوهُ مِنَ ازتكاب فغليه › 


رَڪرمُوه من ڪق َصَرفِهِ فيما ملك تجا هو أولاء 
جوا هھ تَانياً... 


رن رکو يستَفْل حريتة السحْصية » وَيَحصُن 
وی اي وکر پا ب وَين حرق ي 
EOE‏ و هكوا انمي 


B\ 


رالحدِيثُ لکریم غ صر مَبْنَاه ؛ عاج کم 
وله : عَلاقَةٌ الد مَعَ م الجَمَاعة 


ايها : مَوْقِفُ الْجْمَاعَة مِنَ ر 


الها : ماله الخرياتِ الشخصبة . 


)١(‏ خلوا بینه : ترکوه. 


۹ 


أا فيا يعلق بعَلاقَة الَْردِ م e‏ 
كما يّضځ يِن هَذّا الْحَدِيث الشريفِ» يَرَىّ أن 
الغجمع جسم مقكايل » وَأ المد حل من تلايا .. 

إا صَلْحَتْ عاد صَلاحها عَلَى الْجَسَيِ كله بالمُرًة 
الاي 

إا قدت عاد فسادها عَلَى السب كله 
اَن وَالصَعفِ . 
قود الذي بُهْمل داه » قلا يها اليل 

والغوابان اي هيز راء تلد بعالب بها 
ولا الها ا 


و ر م ل ر سے ت 
وَالإنْسَانٌ الذي يفرط بمَوَاهُ فلا يُسَخُرهَا فيم 


E ab PE 
كوو مشعولين عن ذواټھۂ مام ذواتهم فمَط‎ 4 


o¥ 


هذه 2ي َظْرَه الإشلام إلى صاةٍ الفَرْدِ بالمُجتَمع › 
أا تظرئة إّى موقي المُجتمع مِنَ القَردِ ... 


هي نره تقوم على أن المجتمع مسئور ل عن 
تَصَوْقاتِ لمرد » مَذْعُو و إل ضجه وإزشادهء دوع إن 
وفوف في وهه جين تسول ل لَه تشه الأمارَةٌ بالشوء أن 
يسع إلى حفه بظلفي» وَأ حط شماه مييه . 


رَعَلّى هَدَا قَالْمْجْمَمَع المْمَكّل ذ في الحكومة عله أَنُ 
يَهْنَعَ المُقَامِرَ في ماله مِنَ المُقَامَرَة .. 
والشکیر المعاقء() للحْمْرَة مى المُعَاقَرَة ... 


والبذر المبدّد مَالهُ مِنَ ابيد .. 


(۱) سعی إل حتفه بظلفه : سعى إلى هلاکه وموته بقدمه . 
(۲) معاقر الخمر : متعاطي الخمر. 


o۸ 


0 م ك 
وَالْعَامِل الذي نى جسدة بالشهر من الشهر... 
ٍ د م ي ر ° 
وَالمُرَارٍع الذِي يُهيل ازضه مِنَ اهمال . 
أن لاء جويعاً وشوا في تَطرِ الإشلام وال( 
مسقا هَل ما تشاءُ جين تشاءُ» روك م ريد جين 


ر أ 


ت LL‏ 1 2 
إنمَا يُقَوْض لبتة من لبتَاتِ البنَاءِ , 


rE ل ت‎ ٥ 
وًالعامل الذي يَشهر الليل فى الحانًاتِ» حى‎ 


۾ ؟ ,۳)4( ی o Gy‏ م ر 7 ا 
يصنيه ‏ ۰ السشهر اغتقادا مِنه آنه ځڙ في وَقتِ رَاحَيهِ .. 
إِنْمَا يُصِيب إنتاج الامة بالشلل . 


() عوالم : E‏ عالم» أو مکان حاص ممن فيه . 
(۲) يقوض : هدم ویدمر . (۳) یضنيه : يتعبه ویؤله . 


۹ه 


8R 
سے‎ 
طا‎ 
eo 
kk 
٠ 


ایی ِي بُهيل جانا من ضه » ظنًا منه انه 


عل ظهْر السَفيّةٍ 

فإذا صَرَبَ المُجتمَغ على 
یّکون تا الک زيم وعو راهم من 
الصَيَاع » وَحَفِظ أجسَامَهُم من مضا وحَمَىٰ الهم 


علي اټڍِي 


ما إا عُمَلَ الْمُجمَمَغ عَنهم أو تَعاقَل فسدروا 


ky‏ ل قد قوض 
صروحه بساعديه . 


%K **  %* 


(۱) آسدی : عط وأهدى . )٣(‏ عمھوا: يروا فلم يدروا اين 
(۲) سدروا: تاهوا ولم يتبینوا احق . يذهبون . 


وأا الاه لالت الَدِي عَالَجَهُ هذا الْحَدِيتُ 
لک n‏ رای أن 
ية الْقَرَدِ نَع في َر الإشلام اتساعا ليس 

ٍ u 


٩ TL ۳‏ ره ت 2 
ما ل بوذي بھدو العخرية ۰ وَمُجَْمَعَه » 


أا إا اشتعّل لِه الخحدية لاوضرار بنفسه ES‏ إيذاءِ 
ممح اله 


ا 


ِد لِك يَف ن في وجه 
و هتا قال الاشول الأغظم : 


(۱) أحذوا عل يده : منعوه مما يفعل . 


1١ 


وا و حنم بئظر ليه ت م يلوي E)‏ کان 
مره e‏ يعنيه › وکنا سا َه ل صا به . 


2 
o 


E‏ ا ا جىشىمە 
بالْحُمْرَة » ودد مَالهُ و E‏ بضنی جسده 
بالشهر› ويهر ونه وگرات في رر 
م ( م ⁄. a‏ م 0© ټ ر 


فس و ييه ق راما ا اقرف 


وَيَنهاهُ عن المُنكر» و وَرائداً وده إلى الصْرَاط ... 


بالمَغروفِ و EE‏ ننه عن لگ .. 


المُوبقاتِ برتكبها المرءُ على نها حرئة حصي . 


. يلوي عبقه : الالتفات بكبرياء كناية عن عدم الاهتمام‎ )١( 
. الموبقات : المهلكات‎ )۲( 


1۲ 


ومذ بتهتا الْمْجْتَمَع الْمَاضِلَ يوم كتا تراص 
بالحق » وَنتَوَاصى بالصبر .. 

م صرت ئة نها اذب الجَائِعة يَوْمَ عَدَذْتَا 
القواصي بالحق صَوباً مِنَ الْمُصُول› وَلَونا مِن ألوَانِ 
دل الم فيا لا بيه نيه 


اله شخان يفيه ۾ في ممحکم تابه يفول : 


n‏ إن لإنسان خشر » إل 
منوا وَعَملوا الصًاِحاتِ و صَوا باحق وَنَوّ 
شر 


صَدَقَ الله العَظيم 


KK *%*  %* 


. تنهشها : تتناولها بأنيابها‎ )١( 


ا2 


واغدوا الله وَل ُشرکوا به سينا وبالوَاِدَينِ 
إخسانا وَبڏي اقرب راليام وَالمَساكين اجار 
ڏي اقرب وَالجار الجْئب a‏ الجن وان 
e‏ من کان 

حورا 4(). 

هذه الات المُخكمات البيتات 
لجوائب من حياة الخجتمع ِي اراد أن برسي الإشلام 
لى الخّير قَوَاعِدَةٌ.. 


. عرضت : شرحت وبینت‎ )۲( .٠١ سورة النساء: آية‎ )١( 


1 م٠‏ الدين القيم) 


أن بقيم على الححب اسه ودَعائعة.. 

ران شيد على الجَمال نيا » وبرع على 
الشلام وکات . 

وقد تالت فيمَا اول اة الْجار بجارو» 
قرتې() بالدغَوَة إلى عبَادَة الله 4 وحخده. 


وجمعنها إلى يڙ الَرالدَيْنِ رَالإحسَانِ ل دوي 


ا ال الغطؤر ى0 دا 
PRONE‏ 


ر وو ٠‏ 
5 0 


(۱) يشید : يبني . 
(۲( قرتتها : جمعتها إليها , 
(۳) أولت : أعطت ما يستحقه . 


3 


ما يمد يده الْحكيمة .الرجيمة إلى فَضِِةٍ مِنْ 
أعظّم َصًمایانا الالجتماعية حخطراً.. 
وأبعڍها في ڪهاتا راء وَأسَدمَا حَسَاسِية وَعُمقا. 
قم e‏ صب ڪيه › وُو يؤر 
E‏ عن شارع في الْمَلِ ية ) 


ا قصل يتا عل ټيټ يټ في الشارع ... 


يمير حجرة من حجرة في اهدق ... 
ريلب مكاناً دود آحر في لطا أو الْبّاجرة 
ی ۰ 
۸ ا 


ر ا ص 


ئم ایس فیا عن أیحٹ لَه فْوْصَة اتلاك 
فيه ما حمق طالب › روف رَعَائبة › ثم از 


ا موتا على نمه الْمُوْصَةً 


¥ 


جين عرف يڻ اثر جيرانو تا لا :3 بث الرْضا في 
سه ولا تخیر الطمَأنيتة إن فاده ؟ 
لجا الْجينان» ثرا دام ما ا ذا ؟ 

كم يِن جار جمَعَتِ الأقدَار بيتك إلى بيده 
e‏ الصا طريقكَ مَعَ طريقه 

اواك من رَڪاتة صَدرهِ ما حب للك المترل» 
aE‏ 
عَطفِه وحبه ما جلك ىء إلى ظلال وداد كلما 
حك جير العية. 


رکم من جار سَاَعَكَ لأفتاز إل وار ا 
بشوء أحلاقه عَيسَكٌ › كدر بسر أغماله صَفْوك› 


ا 
(( کدر: مزجه بما يعيبه ويذهب صفوه ونقاأءه : 


. 1۸ 


kK *% *‏ 
من هتا حرص الإشلام على معالَجة هذا 
الوصو اوق عاج » فقال الول صَلَوَاتُ الل علي : 
(واللَهِ لايۇين... الله لَايُۇين... ولل 


قيل : يا رَسُول الله آذ خاب وخر .. 


% FF  % 


1۹ 


ا الس الذي تاه الوشول الكريم عله في 
حيثِه هدا ححاصًا بالاغيِداءِ عَلَى الْجارِ بايد 
أو الان ... 
) العا ر يَمْنَد إ eee‏ مما بوذي 
e‏ الءإفة() روع وسر الْحَيَاة 

ی مِن hM‏ ُن ينبعت من بيك 
ا 

) يلق في ابت e‏ اقوت ٠‏ المْْعبة 
المكدودَة ... ويوق اعون اللاصبة" الْمَجهُودة .. 
يض مَصَاجع الأطمَال الؤْصع ... وَيْضْيِي 


. الؤافه: من الرفاهية وهي الراحة والطمأنينة‎ )١( 

. الصخب : الضجة العالية‎ )۲( ٠ 

(۳) الناصبة : المتعبة. ‏ 

(4) قض المضجع : حشن وكأن فيه القضض وهو صغار الحصى وما تفتت 
منها . ) 


الم ى » ويثير آلام دوي الالام . 
س يِن الم الي عتا الوسول صَلَواتُ اله عَايه 
ن طق لمذياعك عتاه» وان ثي إل التهايات 
مَفَاتيحَهٌ ؟ 
يديع صوتهُ هدا مرق جدرَان ا 


ويستقر في ذنّي وَل ا ولادمة س َه لحان 
قد عليه ماله » وَل على نتائجه مال( اشرت 


n 


ماله 


قدا بديَاعك حط الأغْصات الْموهَقة 


مسد الْحُلوَة مالي ... وَيضِيغ الوَفْتَ امن .. 
َيف الان الخبيسَ ۰ ذَمْكْ وَالشُكرَىٰ منك . 
+X*‏ %* % 


)۱( هدارا : عالياً ا 
(۲) المآل : المكان الذي يرجم إليه بعد السفر أو نحوه » يعني مکان الاستقرار 


4 


می ار ضا أن َه َك إل بيت جارك 
حول فيما حرم الله َلك ؟ . 


Aor 


ون تعر ات ووك ولاك جواسیس عليه 
وَعَل اهل ب يعون وَرَاءهُم اعون الماع ِن حال 
رالأَبْورّاب وَالشقًات اشيَفْصَاء لأشرارجم: فعا 
خبارهم .. as‏ ما ټخسبوته مورا من 
ر ا ته حوبا من ڪالهم .. 
عند ذلك تَمْتَد الأيدي إلى السشَمَاء تقول : 


اال 4 ود بك م جار سوءِ راتا وعَينه 


۷ 


ر 
£ 


إن رَأى حَستَة كتَمَها» وَإِنُ رَأى سَيعَة نَشَرَهَا» . 
XX +x‏ %* 
)١(‏ رهف : تصغي جيداً. (۲) يفتضح : ينكشف ويظهر للعيان . 


۷۲ 


ژ٤‏ اس من لمر أن َد تقد ( اه ال لخد في نفس 

رَو عل جَارَاتها › > تعمل ! إطفاءِ هَذِهِ الثار بإدَاعة 
اعات نها ونر الأقَاوِيل عَنْ I‏ رص كفا تصُفاتها › رالشسلي 
ا ا و حياتها ؟ . . 


يا رول اللو فاه َصوم الها هار ووم از 
وَنوذِي جِيرَانهَا . 

قال : ( هى في الئَار) . 

% X%* X*% 

كلو بغش ون لذا أي اكا شون وبي 

(مَن آڏیٰ جَارَه كَقَدُ ا وَمَنْ آڏاني فَقَدُ آڏی 
للم . 
I‏ تشتعل . | ll ACO:‏ 


A1 


والۇشول لكريم و الذي ي أَؤْصل بالجار 
ما وص » کر حقوق الجوار جين سال كل مثا 


: ذلك قال‎ ١ ٿه اجات عل‎ a] 
لذا اسَعَاتك اع وَإذا ب سْكَقَرَصك َوه‎ 


را فر غذت علب ورا عرض غذتاء وإ سه كيه 
هاه رادا أَصَابَةُ مُصيبة ريه رادا مات اتَبعْتَ 


ولا تسيل عليه بان تخب عة الزيع 


ولا عَجَبَ في أن وجب الرشول له لجار على 
جاره مل هَذِهِ الحُمُوقِ » ما دام السام َهْدف إلى إقَامة 
مجكمع يشودة الحتُ › وبأل الود ويكئفة السلا . 


1 رسك 2 م 2 2۶ ص رم 2 1 

فجين يَف کل جار عن اذى جار » ويرف له 
ر 1 4 م 2 TE Û‏ 
حقه عليه » فيُغينه شدته» ويقيله من عئرته › 


م 
سے م ê‏ 2 


رو ر 3 ص ص 0 م 
وَيُشا ركه في أفراجه ليصَاعِفَ بالمُشَاركة 

£ لے ەە 

مَسرًاته › وسانده ت اا ليخفف بالمساندة 


ا 


خزانه ... 


ا ا o 3 ٤‏ و‌ 
عند ذلك تربط بون البيِوتِ المُتجاورَة المَحبة 


ئجي بين الْمُلُوب الْمْيَباعِدَة بالْمَوأة 


(۱) أتراحه : أحزانه ومصائبه . 
)( الواشجة : الواصلة 1 


Yo 


ويثرل الْجَاز من جار مرل لهل الود , 


% %* * 


رټغ» فلَعَل حير ما يتم به هَذا الح 
ماژوي ين أ ابا ټکر رضي الله عل نه » رای و 
الرحمَن من خَاصِم جارا لَه َال : 


ا 


١لا‏ خَاصِم جارك تا ي > قن هذا يبق 
يذهَبْونً » . 


۷٦1 


رَوى لي اعد الصحاب هذه الحَادنّةً قال : 
کا في ر دان الغثضرم تختلت أا وجماتا 
يقتي إن خاس ن تایا عم گر ټم وع 
فيه إلى اَن قارب العغْروب . 

وي دات ل واد الشات ك بعد 
خر إ لی المَخلسٍ» ڌ ا ااا دار نتا 
ب ون 

تک تَحدفنا عن اكب وما جد ينها » وَالْمَحَلاتِ 
وما تُر فيها» والشحف وَماروئة من طرائفَ وَأخبار . 


(0 وقت الأصيل : ما بين العصر والغرب . 


¥ 


ا TT LR ocr a NZL‏ 
وكا الحدِيث مادئا فاترا؛ فقدذ أذ الصوْم متا 


5 e 
. ماحده‎ 


وَظل الأور کدَلِك حى جاءَ كر فان مِنَ الئاس 
- وهو رل تبطتا به عض الوَسائج غدل أَحدتا 
في جلىسقه › وَظْهَرَٹ َل قَسمَاتِ وجه عَلامَات 
جد ربدا واد الوم َم بث ئوك فيو ره » واشتل ٩‏ 
لمات كما ستل مرو 2 موتو لجرا ا مشو E‏ 
به فلاا هذا .. 


در جه المطبق وكيت زغم أنه ِن العلَعاءِ؛ 
وط اليل وَکیْفَ تاک ِي الظرََاء . 


ي 
وَاطلَقَ الْحديتٌُ هذه المَهةَ لا تَهادى في رة 
ر ا ر 
رَرفق کما کان › وَإنُمَا يدق في شِدة وَعُلْف . 


انبر آتمر يسارك في أكل لحم هَدًا الإْسانِ› 


Tea o‏ ي ا 
(۳) الموتور: الذي له ثأر عند الأخرين . 


۷۸ 


E‏ انض هما الت ررابع عل اشر 
ا 

ا عن شار يقصاعج زي نو ریئا من شار 
بابز جهو الي ثد شيڙ بالاييڊ٬‏ وڪرگات ري اي 

شير إلى الكشدين وكيد . 


قد الع أ٣‏ لجلوس في لبي ودم ڪت نه 


RK %  *K 
كاد فان هَذَّا مِنَ الؤججال المرموقين" الَذِينَ‎ 
يلوا مَنصباً عَالياً من متاصِب الدَولة » واحتلوا مانا‎ 
رَقذ وَصَلَ إلى ما وَصَلَ‎ ik ڪسناً في نيا الأب‎ 


)۱( لبه : اغتابه وتکلم عله بالسوء . 
(۲) رمق الشيء: أطال إليه النظر» والرجال المرموقين الذين يشتهرون بين 
الئاس » فينظر إليهم احتراماً وتوقيراً . 


۷۹ 


٣ 0‏ سے مے ت اي 
ليه بچد دائب وسعي متو تراص اعنام فرص . 
و ر : ر 
فان هَدًا اتال يكر حاسدوهُم وَيقِل 
منصفوخُم > يشم الاس أسمَاءهم ردد في المَحافِل 
ولون : « مت کانوا؟ . 


رونم يَصدرولً المَجال» 


04 


ينيو : من أب ى جاۇوا؟ .. 


E FE 


ا 


وما هی إا دائ مَعدوڌاٿ حي فيل على 


لتا ان هذا بسحيو ولحم درفنا جويعا َل 


وَالفَرَجَتْ شِفَاهُتًا عَن اييِسَامَاتِ عَريصة اشيشارا 
برو ته يته › e‏ اديا اا 
ورالاطمفتانِ على أخرَاله ... 
)١(‏ تتم تمتمة في الكلام : عجل فيه فلم يفهم سامعه منه شيعا . 


A 


م فصتا ا له مَکاناً رَحيباً تتا كدر الْمَجْلِس . 
وعرڻني ۱( هاه من يشر بوخز لإ ك في 
فيي : تخود رَمَصَانَ ََصُومُ عَنٍ العام a‏ 

وحجم عَنِ اشرب فم للع في دائ عايا؟ . 

%* XXX 
( وَعَاد الخدت هادئًا کما کان و فی اول الجلسة‎ 


وب بى كذلك ! إلى اَن سال ها الق جل الحب ئلا : 


ا ا غ مَقَالٍ رئيس التحرير في ا 


م 
AF 0‏ زم 


کدنا : راه ئ وال ما حرجت مئه بطًائل0؛ 
2 تق ا اسان يدور في حلم 


)۱( عرتني : : عرصت لي وأصابتني 
(۲) وخر الإثم : الندم» والألم بسببا فعل الذنوب . 
(۳) الطائل : الفائدة والمنفعة . )٤(‏ الكلام المنمق : المزين المزوق . 


۸۱ ۰ 
(م٠‏ الدين القيم) 


Fe 


ثم ارف فان هذا قائلاً : : ركف وجذئم قال 


ھ. 
CA‏ 
ا 


َال اعد الجااء: ١‏ واه نه لعن » .. 
ا ۰ کائت يفتاحاً تح الله به 


إا بالف ع : عُقَدما عن رظ لما کب 
ونَاءِ ۽ على م دی( وَتَقَدِير لِمَا قعل . 


*% * + 


ھا ۾ 


م ادف محدڻي قائلاٌ : 
وفارټتٍ الود د تعب » انمض السام › 
عُذتا أذْرَاجتا إلى بوتا ... 


وفيمَا ما آنا في طريقي إلى مثرلي گنت اَعَدت فيي 
:ى ا هذا ِي صم فيو عَنْ مَطالِب الجسد 


ن رجي م ذلك الان نفس لار بالشوء › 


دي 


(۱) ما دبج : ما کتب من کلام حسن ومنمق . 


A۲ 


جرع ما َسَاء يِن الاثم َنَعَل ما يعن E‏ 
المڪت مات أ رغم مَعَ َلك کله انتا صَائُِو ن 
o‏ %* 
و کا صائ“ غ عن المُوبقاتِ › 
و a‏ وَطهَرنًا اتتا و 
الئاس » وملا مالسا بالطب م من القَوْل » وَسَعَلتَاا 
بالافِع من الْحَدِيثِ . 
ا مضه هَدًا الهْر 
الخبارك .. ۰ 
فرجغتا إلى ايتا لالح ما فيا من عيوب» 
إل تصرًاا نموم ما شونا من اغوجاج» 


ر 


رتو هتا إلى لينا وَأوْلادِتا گی مَاعندهُم من 


o 
4 + 


متس .. 


*% :*X +¥ 


)١(‏ تجترع : اجترع الماء اجتراعاً ابتلعه مرة واحدة » والإنسان الذي يعتاد فعل 
الإثم یسهل عليه وکأته يتجر عه کا ينجر الماء. 
(۲) يعن لها: يظهر لها ويبدو. 


AY 


ن اَمَك إل صاجيي قال : 
وما قَولْكَ ت فيمَا . سَمعْتٌ ؟ ) 


ا ١‏ ی فد کا ر یں 


وَهَنِيئا لمن صَامَ فَصَام لِسانةُ عن فاجش قول .. 
رحج E‏ عن الام 
وَعَمّڭ() فة عن الشَهَوَّاتِ ... 

وکر عل الد له عليه الصلاة وَالسلام : 


(مَن لھ يدع قو ل الرور وَالعَمل به َيس لِه 


(۱) جنانه : فۋاده . 
(۱) عفت : ترکت وزهدت . 


A٤ 


بو الأمَمّات 


ؤي أ حماعَةٌ ِن صلَحاء الفثيان » رفوا الاب 
لى رفيتي لهم » قابطا بهم باوج . 

فلمًا حَرَج إليهم .. . قالوا : ما سَعَلَك عا ؟! 

قال : : گنت مر( وجپي ي في راض الجَئَة !! 

الوا : ويك !! .. . وأ تحن من الْجةء وَمازلا 


فى هذه الذًار الْمّانية) ؟! 


ر 


ا ت م 7 
قال : اما بعكم ما يعي ِن أن الجَئَة تحت 
دام الأمهات ... 


. أمرغ : اقب . (۲) الدار الفانية : هذه الدنيا‎ )١( 


Ao 


وأ مازلْتُ ا روي ي ذلك ر قَدَمَهًا عند 

کل صَباح . 
%F‏ *%* % 
: ويف لا كود الج تحت فڌعي الم وهي اع 
الاير بون لذبن قَرَنَ از شکرۂ بشکرهما . 5 
َوجيدة مَعَ الإحسانِ ليها مال عَلَّتٰ كلمن _ 
َرَصيتا الإنصانً يوالب حمَاة أ ا رفا 

رَهْنِ > وَفصَالةُ في عَامين ين أن اشكر لي زلرالديك »إل 
ا 0 


و و A‏ و 
# وَقصَى رَبك ألا تغبدوا إلا إِيَاه وَبالوالدين 
إخساناً ...4 


ابن الْخَطاب رَضی الل غل 


.۲٣۳ سورة الإسراء : آية‎ )۲( .٠٤١ سورة لقمان : آية‎ )١( 


A٦ 


3 أك بل بها كير مجر ما جخلي أحيأي 
عل طهر كلما أَرَادَتْ قَصّماءَ الحاجة ة... فَهَل ايت 
حَقَها يا امير المُوّمنين ؟! ) 

قال مر : لا ... إلَّكَ لَم توًا حَمَها انها كات 
تع بك ذلك وهي تتاتن بماك . .. وَأْتَ تَصْتَغةُ بها 
أن تمن فرَاقَها . 

% 
الكريم E‏ ا حلي اعرا 


N 5 ٍ o.‏ ور م 
ا الله عَليها وَهى امه من الرضاع .. 


0 ص 


حتف بها عَم لا وأكرمَهًا الع 
اب ریت الصحابة إكراماً له .. 
روي انها لما يث علي > سط لها ردَاءَه 
لتجلس عله › وَقال ( مر ا (٠‏ . 


» حليمة السعدية : انظرها في كتاب «صور من حياة الصحابيات‎ )١( 
. للمۇلف‎ 


ا 


AV 


کک اقبي زعلي شعي 


مال : ( أا حقي وحن ع کی ایم اول <( 
فقَامَ التامر کا ا جية » وقالوا: 
وا شرل الله . 
م وَصَلَهَا الؤشول الكريم وَوهَّبَ لها 
تخدمم EE‏ 


ر 


ماع تاوا بَعْدَ َلك لِعلْمَانَ : بن عقا بيا 
ok kK‏ %* 
قد تاس e‏ َل مر الْعُصُور تبيه › 


اقرا يوخي دیني ۾ حت ا مافڪ ك (۲) کت تاريخ 
أخبار بر الأبتاء بالابَاءِ . 


(۱) عثمان بن عفان : انظره في کتاب ( صور من حياة الصحابة ) للمۇلف › 
الناشر دار الأدب الإسلامي › الطبعة المشروعة . 
)۲( طفحت امتلأت عن آخحرها. 


A۸ 


1 


َمَلاَهُ مء َا م س › ولم َر ۴٦‏ 


o ۴ 9‏ 
بيده لی الجر حَيْتُ اشتيقظث امه مِنْ 
فوَجَدَّتِ المَاءَ سانا . 


ا ي e‏ فی احسّائها» وَنعُذيهِ مِنْ 


u مء‎ 0 


(1) منامها : نومها. 


7 م ع 9 2 ۹ ا 
فإذا يتسم رَاتِ الدنيا تسم من خلال ف 
ےا ص م ك + سے اص 


و م ر ٤‏ ّ ر م 
ون مَرض هَجَرَٽ له مَتَامَهَا» وَنَيِيَت من جيه 


7 ر a‏ ) 
ثم هي تبيه لبئة فلبتة » فلا يزيد عُمرة يما حى 


ر 
9 ص 


ينقص عمْرْها شهرا.. 
4o0 7‏ ۴ ر Jor‏ - 2 
ولا يدٺو من الشباب ست » ڪت ندنو من الهرم 
سَنوّات . 


%# %*% 


ر 


ن 


”ع ر ر ل ع ) م س ت ر 
و أن جَمَاعَة تَكلفُوا ِن أمرهم سَطط(» َأَحَدَ 


)0 شططاً : جاوز الحد . 


کل مهم فَلّما ودفترا علو ونون فيهًا 

التي قوم بها امات مئ ا إلى الْمَنَاءِ » رحبو 

هی شاعا العمل في آنء اليل اهار ۇر 

سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْعَمَل جرا زهيداء وطولت.الاباء 

والاَباءُ بان يفوا ما عة مهات . .. لقؤوا من قل 

اين » وَاعتَصَمُوا بالجبال ربا غا طالبون پو ٠‏ ۰ 
ٿم لازتدوا فرڃينَ مستبشرينَ جين تعلو ا 


کی الأ ْمَل ذلك له راضية الف ... 
طبه القَلْب› متاح مواد .... 
لا هتي جَرَاءَ ولا شکوراً. 
+ *%* % 
َمل هتاك يل قب الام ؟! 
و کان ما فيه من حتَانِ مَاءَ وَقَاض على الدنْي 
لملا البحار رَالأنهَار .. 


٩۱ 


َو أن ما فيه من رأة صَياء ٤‏ وَأَسَرَقَ على الْكون 
2 الافلاك» وَكسَفَ الشمْسَ َالْقَمَرَ ... 
وله لله ديك الشاعء ِي صور ا واد الأ ين 


جال يك الأشطورة الى أعُرى يها ! إبليسش فى طائشاً» 


غُریٰ مرو يَوْماً عُلاماً جاهلاً 

موده حى یتال به الوط 
قالّ: اني بِفُرَادِ افك ا فع 
اا زلجوابر و 


ر 0 م 0 ص 
s |* 2‏ “ا oR‏ 


. أحمل : أخفاها فلم تعد تُذكر. (۳) عاد على الأثر: أي في الحال‎ )١( 
. الوطر : الحاجة والبغية‎ )۲( 


۹۲ 


اداه قَلْبْ الام وُر مُعَفه 


4( 
وَلڍِي» جي هل َصَابَكَ من ضرز؟ 
وعد : 


الهم جاز کو الجراء..: 


وَأخيراً قان لمات للْوَاتي يرين الْعمُولَ 


(۱) معفر: ملوث بالتراب . 


۹۳ 


ر م ٍ ر ت و f‏ 2 ن 
وَالافهَاءَ ... لشن اقل حقوقا من الامهات اللرّاتي پر بین 
2 ص م ا 
النفوس وَالاجسامَ ... 


اجره الله عا أَفْصَلَ الْجَرَاءِ . 


KN %* %* 


۹٤ 


نرف فى الب 


لقَذ اتوت لِمَؤْصوعتا هَدًا ئوان هو : 
« الف في الب » » ورُب قال 
َكَل في الب ترف ؟! 

ادر فأجيت َل هدا السَمَاۇل َعَم ... 


َك لان البو بلع دى أسلديا الأرمي عدا 
ر ر ر َه 
وى إليهِ يال المََُيلينَ› ولا يلق به تَصَوْرُ 
العْقَصر 


متصورين . 


gre 


َد قبل المْشلمُودً عَلَى الْقَيَام بأغمال البر فالا 
لم تشهد له البسَريّة تَظيرا مِن قبل ... 


. لا يرق إليه : لا يرتفع ولا يعلو إليه‎ )١( 


۹ ٥ 


يتوا العماجد» وأششوا الحتارس» وأنشأو 
العكتبات ... وأقاموا المارشتاتات»› وَسَيدوا الرلَ 
َالْخًاناتِ» وَأجرؤا المِياهَ حت عَصَت دِيارهُم بهَذِهِ 
الغرشحاتِ الحَبرة » وَعَمُرث أفطارُم بلك المرافقِ 


ر 
م ونم رل 


ويك أن طوف بالأخياء الْمَدِيمَة في أيه مَدِينَة 
من مدن المشيمين العريمَة 2 ری کف تاڪ 
الحَساجدٌ في أ جائهاء ئى تشك أن نجاور . 

َكيف تَََارَبُ المَآذِنُ فى أجوًائها » حى يز 
إلعك انها تَهُم أن تعانق . 

) *%* 

وما قال عَن المَسَاجِدِ قال عن e‏ اشا 

في 


ر 


ا 
ا 
5 ظط * » ° 
ا * 


PY Ts‏ 3 ن ۳ م 
وَذَلِكَ مذ أْسَّاً الوشول صَلَوَاتٌ الله عَلَهِ مشجده 


۹٦ 


في المَديَة › e‏ مِنه مكانا لتغلیم نتا الصحابَةٍ 
القَرَاءة وَالْكتَا 
e‏ | ل ل من بعد ذلك عل بتَاءِ 
میا ماتا EG‏ شعو علي الذوَام ًد العبادة i‏ 
إلا الم وأ لملم صرب من الوبا5ة. 
) ر کرٹ هله و السات في وتار الخشیین » 
رة قاق كل قدي ... أَحَد الغسيغون تدا في 


فغل الحَيْر دروا ما حطرٹ على بال ويد 
ا 
< 


¢ 
. 
N 


۴% 


ني دوقشق» ۔ متا وت کو قارات گي 
وغلال وَأفيَةَ › وَقفهُ اعد المحخسنين لينفقى رد عه عل 


)١(‏ داب کک 


) AV 
(م۷ الدين القيم)‎ 


۰ ° ت 
بضعة رجال من ييمود بصباعة( الوجه» وَحِمة 
و ا ى 9 ص 
الظل › رة الحديث » وّطيب المُجالسة .. 


2 


مهن همهم قالطْرَاف عل أخياء ( مشق ) لعيَادَة 

u‏ ی عي إيتاسهم بالكلمة الحُلرَة 
زإهاجهم احبر الشارء وإكاعهم بالطرة 
د يرج اعدم من ثد الكريض إلا لا وقد سحن 
سه بالأمَل» ور ۶( واه بالطمأنيئة › ٤بت‏ 
e‏ 


e 
ow 


KK *%*  %* 


ص 


ولا نظن - بها الْقَارئ الكريم ‏ أن هَذًا الوَفْفَ 
وجي وراد في طرَافته وَعَرابيه .. 


هتاك إلى جانبه وَفْفٌ آحر اكت عَمَارَاتِ 


E 
. صباحة الوجه : إشراقه وبشاشته. (۳) فراد : فرید لا مثیل له‎ )١( 


(۲) أترع فۇاده : ملا قلبه . 


۹۸ 


وارد » وََفَهُ صَاجهة ‏ أجرَل الله موه لفق من ريه 


ا 


لی مان م اکير لتم ل الاد أو 0 


ر ا 
ا او م 


r o اا‎ 


إا أن يعض عة ما بتاظرة» وا أن يدقع له مته 
د 


عند َلك يو لى سَيدِهِ آنا ِن َيه طم 
إلى ن ن اله اذى . 
* *% #% 
إن جاب هَذيِن ومين وَففٌ الت لا يقل 
نها راق تقذ َم صاجبة - طب اله وة - 
لقضتع من رنيو اطا في جر کل ؤم ... بلدا حرج 


)1( عر : استحال وجوده 2 


۹۹ 


الال . مِنَ المَسَاجد بعد اا الصلاة» وتوجهوا إلى 


Bog‏ ارف » حَيتُ 
رده لفاون عَلَيهِ بفَطيرتينٍ ۽ ساڃتقينٍ حشِيَت إحدَاشُمَا 
بالْحم والأخر الجن .. 

يتتاَلهُما یئا مَریئا من غير مَل وَلا 

% *%* % 

ولم فصر بو هَولاءِ E‏ على الإنْسَانِ 
وَحدَه› وَإِلْمَا ا إلى الْحَيوَانِ 

َلك أله كثْيرة » َر من أروَعهًا عها وَقف مَوْجَة 
الحشِيش ... وَمَوجة الحَشِيش هَذِه ا ية 
الجَتماتِ حخحصيمة اة تقَع عَلَى ضِمًافِ « بَردَى » حَيْتُ 


5 


يمام مَغْرض ( مشق ) الول لوم .. 
مما صاجبها ل ا جره - على الدوَابُ 
التي اسف في ساحات الجهاد إِصَابَاتِ 31 غجرتها عن 


س 


ميل أو أَذرَكنها Ee‏ موټا أضحابها 
عدم جذواها لهم ... وَقَفَها ليها لتر من حَشَائِشِها 
دة وذرب بن بها رة وتخ تا في أ تاها إلى 
اَن بُذرکها أجل المَحثوم. 

% *% + 

عرفت - قارئي لكريم - ِم جعلتا ثوا مؤصوعتا 
هذا « ارف في البر» ؟ ... لسك انك عرفت .. 

قل معنا لِلَذِينَ يلكو الوم اتر ڪا مَلَكَ 
َولاءِ بالأشس وَلَكتهُم لا يعون سيا ا لوه ... فل 


e ۶‏ 
أبلرا عَلَيهم لا أباً لأبيكه 
6ے م ر ى 
مى اللوم أو سدوا" المكاة الذي سدوا 
XK‏ *% %* 
)١(‏ سؤحوها : اطلقوها استغناء عنها ولم يعطوا لها اهتماما . 
(۲) أقلوا : لا تكثروا الكلام والملامة . 
(۳) سدوا : قوموا مقامهم وافعلوا فعلهم . 


۰۱ 


۶ 


الذؤق الإجيمَاعي ‏ 


لو بحفتا في مُعْجُمَات لن عن ما ) ذاق » : 
2 ) 


ص م ) . ۳ 
رَهتاك إل جاإِب هذا الذؤق الجشي دوق اخ 

. ا ك ي 2 a‏ 
َة لَه ان خلدون وهو الذؤق الادين ا الذوؤق الف › 
رَو مَوهبة يدر بها عَلَى إِذرَاك الْجَمَال في الاثار المنيةٍ 


وَقَويمه› والاشيختاع به » وَالوَعَبة في محا كاه 


إل جاب هدن اللؤتين ص لذو 5 ا 
الت هه الذوة ق لا جیماعي > وُو مَوْصوځٌ حلي 
KK *%* +X‏ 


۰۳ 


وَالذَوْقٌ الا جتماعي مؤهبة فطرئة كسيية فر بها 
٠‏ اموم على ځخشن اشيخدام کات وَطاقَاته › 5 
يوسَاطيها شلوك الا جيماعئ وَيتقيهِ مِنَ السَوَاِب 

لا بذعي بك الط أنه الائ لكريم - إلى انتا 
ريد يالۇق الاجيمَاعِيٰ الذکاءَ هذا الذوق سىء آخر 
عير الد كاي َأنْمَنْ مه » اقل وجودا لدی الأَذْراد 


. اندر‎ 
4+ eT 


إل عب أشخاب كيم لكرج به إلى الأ كياء تَقِلُ 


إا عت - ايها امائ الكريم - أن تجاح الاس 
في ڪټاتهم يرقف عل هو المَؤهبة اللميتةٍ اتر يما 
رقف عل سایر ر المَواِب لأر م E‏ ۽ وَنځووِ› 
رت لِء یکر لأذْكياء ربقل اللاجخودَ مني . 

الۇق ي سوط اساي لاب من تافر 
في لأر من أمُورنًا أؤ تصرف ن تصرقًانتا ئی يکال 
بالتجاح » فهر بِممَابَة لْمِلْح لكل عام . 

ماعل الْحير ملا لا يفيه أن يَضْتَع الْحَهر قط 
لما عليه ن عله في لوقت المُتاسب › أن یله 

ودا که إا بحم بهذي( ين لاوق 
الاجماعي الذقيق المركض ٠.‏ 


Kk XK 


. هدي : سيرة وطريقة‎ )١( 


و هو بحا جة قوق ديك إلى الذؤق الإجِيمَاعِي 

لظ حن بَصبط مَوَاققَةُ من أن رل » وَين تَص4فاته 
ME‏ 

دا ُو يضمت لذا كان اكلام کیا > وَيطق 
إا عدا رَيناً » وَيَشْمَد إا کات الشُدّهُ أَنْجمَ» وَيَلِينْ 


إا كان الین نفع 
KN KF‏ 
والاجو العُوَفي مُوَ الْذِي يَمْلِك هَذِهِ الْمَر ه 
أبضاًء قبا غرف كيف بتار صله » وها ضا تغر 


ص 


کیت پُخین رصا عل ربا .. 


(۱) یروم : یرید . (۲) سنا : قبيحاً. )١(‏ أنجع : أحسن وأنفع . 


e 


ئها يمه طرِيقۀ إلى لوبهم حت بضرځوا أضيقاء له 
E‏ 


% 
% 
% 


المَغرفَة وَافْرَ ن > فيلك سروط لاز 
قول عَُلَمَاءُ لرياضياتِ .. 

رئا هو بڪاجة قبل ديك کله وبغڌ ديك کل أن 
َم بهذا الذؤة قي الا ماعن المْوهف ... 


ا ييل في مقا الٳيجاز» ولا يغ في موا 
الين» وا حاطب الشاب بمَا حاطب ا 


ولا یکل الحَاصَةَ بِمَا لا يِل إ إلالِلعَامة. 


ن الذاعِية سد الئاس حاجة لى َلك لدو 
الاجيماعِي المُرْهَفي الي بخ أن سيد ا 


a 


موس سامعیه 8 
(۱) یستشف : ينظر ما وراء الستر ویتحسس ما یخبځه صاحبه في نفسه . 


۹¥ 


َأ يُقَفَ ۶ ِف على حََبقة مشاعرهم تحوةُ وان بغرت 


ما إا اك ركهم تَمَلْملاً ما يَمُول أو اشتخسانا 


9ً 


وحن بعد هذا ممحتاجون إلى هذا الذوقٍ 
الا يماع في شلوكتا مَعَ الاحرينَ وَمُعَات سرا لهه . 

اتيك - متلا إِْسان لِحاجة يمتَغِيها عِندك› 
عير حاجة ايان َتَکونُ ت غارقا في مَسَاغِلك مِنْ 
ا( ديك إل ة فة راسك ؛ قلا يدنك فيا 


ونما يفتځ أبوابَ كلايه عَلَى مَصَارييةا("» 
ل یکا ټخرځ من ڪڍي ڪئن ټذځل في آځر. ١‏ 
ربد بالإطالّة ما يراه من فرط اديك وحشن إفبالك 


e 


وهو لا يلم أن كبك يسم عَيظاً يِه واد 


.  .مدقلا أخمص القدم : باطن‎ )١( 
. المصاريع : واحدها مصراع › وهو أحد جانبي الباب‎ (9) 


۰۸ 


تفسك مرق حسرة على الوَفِ الي سَلَه منك . 
xX +X‏ % 

وَل مَصَيتا نَعَددُ مَرَايا هذا الذوق ي الاجيعاعي وره 
في الحا َال تا المَقَال» ET e‏ 
ا مول J:‏ هذه ۾ الْمَوْهبةً سه سَيْدَة الْمَرَاهِب . 

ومن ها وج جب على المُرئيَ اَن ولوا َه الْمَوهبة 

وَدَلْكْ بَلْمِيَتِهَا وَصه وسفل ٥‏ . عند م E‏ تھا من 
اش 

وَغَرسِها وَتَعَهُدِمَا عِئدَ مَل لا يَملكوتها , 
طريتق المُلاحَظطة الدَقيقّة ية الرقبقة» وَاللَفَتَةٍ الْوَاعَة 
الحانية» وَلمُدوَة الصالحة التي لا تَسُوئها سَوَائبُ 


رکب سے ا ا 


ad‏ م 9و 
الكلن أو العْرور. 
)١(‏ صقلها : تلميعها وتنعيمها » والراد تهذيبها والمداومة على تدريبها . 


۱۰۹ 


اطبا eh‏ ا قدي : 

فما رَحمَة م ئن اله لنت لَهُمْ وؤ كنت فضا 
يط الب لانقَصًوا من حَولك ...4( 

وقول عر ن 

اذغ إلى سيل رَبك بالجكمَةٍ رالمَرْعظة 
٠‏ الحستة رجادلهم باي هي ا af...‏ 


KX %* XO 


)۲( سورة النحل : آية ° 


11۰ 


كتب للمؤلف 


ه نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد . 
۾ شعر الطرد « إلى نهاية القرن الثالت الهجري) . 
ه علي بن الجَهم «حياته وشعره» . 

ه صور من حياة الصحابة . 

ه صور من حياة الصحابيات . 

ه صور من حياة التابعين . 

۾ حدث في رمضان . 

م أرض البطولات . 

ls 


م الصيد عند العرب « أدراته وطرقه - حيوانه الصائد والمصيد» . 


X%# F* 


رعَاية حق الجوار o‏ 
قول الرور O‏ 


هذا الكتاب 
ا ك ة لاا 1 ليشرية ألا وهي 
المنهاج الذي برسم الطريقى لجواتب حياتهاء ويوائم متطلبات 
جس دها وتوارع رو حها م ون الإتسان يأهواته ۾ علمة ۾ عقله 
عاجز كل العجز عَلى أن يضع ها المنهاج الشامل الذي يصلح 
بشرية كلها قي سائر آجيالها ۔۔۔ 


. ؟ 1 e‏ "8 ت ت ل w~‏ 
۾ قد صر هلا ١‏ اب ان اه 1 و 1 فاته امور 
5 2 : 1 ۳ 
ئي مجتمع حال ¿ واتي تضمها الساللاام هتد ار دة سر 
قا 


وار حن بلقت ترا وج ادى فالخ ارة لتر فت لا جم با 


الملوتون الخروال E.‏ 2 


